
“إسرائيــــــل” تسرق الأســــــواق العربيــــــة في
يقيا إفر

, يوليو  | كتبه حسن العاصي

يارته الأخيرة لإفريقيا أوردت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن أحد الزعماء الذين قابلهم نتنياهو خلال ز
قبـل أسـابيع قليلـة، وشـارك في مـؤتمر اقتصـادي لـدول غـربي إفريقيـا في ليبيريـا، كـان إبراهيـم أبـو بكـر
كيتــا رئيس مــالي، والــذي قــال للصــحيفة إن شبانًــا كــثر مــن بلــده درســوا في “إسرائيــل”، وحين ســألته

الصحيفة إن كان ينوي تجديد العلاقات مع “إسرائيل”، أجاب: “إن شاء الله”.

“العــالم القــديم يحتــضر، لقــد حــان الــوقت كي تغــزو “إسرائيــل” إفريقيــا”، هذا مــا تصــدر العنــاوين في
يــــارة رئيــــس الــــوزراء ير أعــــده مراســــلوها في تغطيــــة لز صــــحيفة “معــــاريف” في أثنــــاء نشرهــــا لتقر
الإسرائيلي بنيــــامن نتنيــــاهو لأربــــع دول إفريقيــــة عــــام ، وتتــــابع الصــــحيفة قولهــــا إن علــــى
يـز علاقـات يـة في الحلبـة الدوليـة، ولا بـد مـن تعز “إسرائيـل” تغيير رؤيتهـا لأوروبـا كلاعبـة وحيـدة ومركز

“إسرائيل” مع الدول الإفريقية، والعالم يعيش في عصر نهاية البديهيات والمسلمات.

كثر قليلا من % من لا تبلغ نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى دول إفريقيا إلا أ
جملة الصادرات الإسرائيلية إلى دول العالم، باستثناء السلاح والعتاد الحربي،

ية مع إفريقيا يادة هذه النسبة وتطوير العلاقات التجار لكن من المتوقع ز
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لقد كانت “إسرائيل” تظن أن العالم الغربي لن يتغير مطلقًا، وها هو لم يتغير فقط بل بدأ يتقارب مع
إيـران ويعطـي ظهـره لنـا ولحلفـائه العـرب السـنة، كنـا نحسـب أن الاتحـاد الأوروبي القـوة المتعاليـة وأن
اليورو عملة الغد وأن مصائرنا مرتبطة بالقدرة على مسايرة السويد وما شابهها، وها هي بريطانيا

تخ من الاتحاد الأوروبي واليورو يترنح، واقتصاد دول أوروبا يضعف في ظل تدفق المهاجرين إليها.

تضع “إسرائيل” عينها على القارة الإفريقية، وتراقب مستوى التطور الاقتصادي الذي تشهده بعض
كـــثر  دول دول القـــارة التي ســـجلت نموًا ملحوظًـــا خلال الســـنوات الأخـــيرة، ممـــا جعـــل  مـــن أ
نمــوًا على الصــعيد العــالمي هي دول إفريقيــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن القــارة الإفريقيــة سوقًا واعــدة
واسعة أمام المنتجات الإسرائيلية، إضافة إلى كونها تملك ثروات باطنية وخامات طبيعية مهمة، مع
العلم أن إسرائيل تمتلك شركات كبرى تعمل في إفريقيا، مثل شركة “أجريد أب” المتخصصة في المجال
الـــزراعي واســـتصلاح الأراضي، وشركـــة “سوليـــل نيـــه” وتعمـــل في مشـــاريع الإعمـــار، وشركـــة “فنـــادق

إفريقيا” التي تعمل في السياحة.

كثر قليلاً من % من جملة الصادرات حاليًا لا تبلغ نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى دول إفريقيا إلا أ
يــادة هــذه النســبة الإسرائيليــة إلى دول العــالم، باســتثناء السلاح والعتــاد الحــربي، لكــن مــن المتوقــع ز
ية بين إسرائيل وإفريقيا، خاصة في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتطوير العلاقات التجار
ومـا سـيتركه مـن تـداعيات علـى الاقتصـاد الأوروبي الـذي يعـاني أصلاً مـن أزمـات ماليـة، وفي ظـل أيضًـا
رفض دول الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات، كل هذا يشير إلى
يادة مستوى العلاقات التجارية مع حرص “إسرائيل” على العمل بجدية في الفترة القادمة من أجل ز

الدول الإفريقية.

أهم الشركاء الرئيسيين الأفارقة لإسرائيل: توغو، نيجيريا، جنوب إفريقيا،
إثيوبيا، أوغندا، غانا، غينيا، تنزانيا، ساحل العاج، جنوب السودان، كينيا، مصر،

وهي بلدان تستحوذ على معظم التجارة الإفريقية

وقــد تــوجهت “إسرائيــل” إلى البنــك الــدولي مــن أجــل إنشــاء صــناديق إسرائيليــة للاســتثمار في القــارة
الإفريقيــة، وعملــت كذلــك علــى تطــوير تعاونهــا مــع بعــض المؤســسات الماليــة الدوليــة الأخــرى بهــدف
يـة تمويـل عـدد مـن المشـاريع في الـدول الإفريقيـة، كمـا افتتحـت “إسرائيـل” عـددًا مـن الملحقـات التجار
الجديــة في العديــد مــن الــدول الإفريقيــة، مــن أجــل العمــل علــى تذليــل أي عقبــات تــواجه عمــل

شركاتها هناك.

يارة التي قام بها نتنياهو في العام  إلى بعض الدول الإفريقية أهداف متعددة، من لقد كان للز
أهمها فتح الأسواق الإفريقية أمام البضائع الإسرائيلية، وإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية للقارة

بغرض الهيمنة والتقسيم.

وتسعى “إسرائيل” لأن تستحوذ القارة الإفريقية على ربع الصادرات الإسرائيلية، وتعتبرها “إسرائيل”



سوقًا واعدةً للتوسع فيها من أجل بيع المنتجات والخبرات الإسرائيلية في مختلف المجالات، خاصة
الهندسة واستصلاح الأراضي والري والأمن.

وأهم الشركاء الرئيسيين الأفارقة لإسرائيل: توغو، نيجيريا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، أوغندا، غانا، غينيا،
تنزانيــا، ساحل العــاج، جنــوب الســودان، كينيــا، مصر، وهــي بلــدان تســتحوذ علــى معظــم التجــارة
الإفريقيــة، كمــا أن “إسرائيــل” تتحكــم إلى حــد بعيــد بتجــارة الأراضي في إفريقيــا، وتشــارك في عمليــات

نهب الثروات المعدنية بمساعدة النخب الإفريقية الفاسدة.

تعمد إسرائيل إلى منح الدول الإفريقية تسهيلات مالية مغرية، وكذلك تقديم
قروض وائتمانات لتمكينها من استيراد البضائع منها

وتســجل المبيعــات الإسرائيليــة لإفريقيــا ارتفاعًــا مطــردًا، فمثلاً بلغــت عقــود التســليح مــع بلــدان غــرب
إفريقيا في العام  نحو  مليون دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين “إسرائيل” وإفريقيا
مـن نفـس العـام مليـاري دولار، كمـا أن للحضـور الاقتصـادي الإسرائيلي في إفريقيـا أوجـه  شـتى، ففـي
كينيـــا مثلاً تســـتثمر الشركـــات الإسرائيليـــة في مجـــال الفنـــادق والخـــدمات، وفي ساحـــل العـــاج تعمـــل
الشركات الإسرائيلية على بناء محطات الطاقة عبر الغاز الطبيعي، وتنشط بالماس في جنوب إفريقيا

وبتسوانا.

وفي ظــل الضغوطــات الأوروبيــة علــى “إسرائيــل” لوقــف الاســتيطان، وإلزامهــا بوضــع علامــة علــى
الصــادرات الإسرائيليــة الــتي يكــون مصــدرها المســتوطنات، وامتنــاع دول أوروبيــة أخــرى عــن اســتيراد
منتجــات المســتوطنات، تلتفــت “إسرائيــل” إلى القــارة الإفريقيــة للتعــويض عــن الأســواق الــتي فقــدتها

نتيجة سياساتها العدوانية التوسعية بحق الشعب الفلسطيني.

يادة مستوى التعاون الاقتصادي بينها وبين إفريقيا، وتستخدم “إسرائيل” آليات وخطط من أجل ز
لذلــك تلجأ باســتمرار لإجــراء عمليات مســح شامــل للأســواق الإفريقيــة، وتعــد دراسات عــن الأوضــاع
ــة، ومــن أجــل ــدول وطاقتها الاســتهلاكية ومدى اســتيعابها للبضــائع الإسرائيلي ــة لهــذه ال الاقتصادي

تحقيق هذا الهدف ترسل بعثات ميدانية وتعد دراسات وأبحاث عن كل دولة إفريقية على حدة.

يــة في يــة مــع مختلــف الــدول الإفريقيــة، وتحــرص علــى فتــح ملحقــات تجار أيضًــا تعقــد اتفاقيات تجار
السفارات الإسرائيلية الواقعة في إفريقيا، كما تعمد إلى منح الدول الإفريقية تسهيلات مالية مغرية،
وكذلك تقديم قروض وائتمانات لتمكينها من استيراد البضائع من “إسرائيل”، وتحرص كذلك على
يــة الثابتــة والمتنقلــة للترويــج للســلع الإسرائيليــة والدعايــة لهــا، والعمــل علــى تنظيــم المعــارض التجار

اكتساب زبائن جدد وأسواق جديدة.

ومــن جهــة أخــرى تن إسرائيــل شركــات مشتركــة إسرائيليــة – إفريقيــة، تعمــل في مجــالات النقــل
والخــدمات العامــة والتجارة وتربيــة الــدواجن والزراعــة، ومــن الملاحــظ أن التجــارة الإسرائيليــة تــزدهر
بشكل أساسي في ست دول إفريقية هي جنوب إفريقيا وإثيوبيا ونيجيريا وغانا وكينيا وأوغندا، وهذه



الأسواق تستوعب ما يقارب % من مجموع الصادرات الإسرائيلية إلى القارة الإفريقية.

ومــن الملاحــظ أنــه خلال الســنوات الأخيرة تزايــد النشــاط الاقتصــادي والتجــاري للصين في عــدة دول
إفريقية، لكن ما زالت هذه النشاطات الاقتصادية الصينية لم تشكل أي تهديدات للمصالح الأمريكية
بعد، وفي وسط هذه التشابكات في القارة الإفريقية دخلت قوى إقليمية جديدة مثل إيران التي تجد
في القارة الإفريقية وسيلة لبسط نفوذها على منطقة الشرق الأوسط، فتغلغلت في عدد من دول
إفريقيـــا، لكـــن الوضـــع قـــد تغـــير في العـــام ، فنتيجـــة للضغـــوط الســـعودية قطعـــت جيبـــوتي
والصومال وجزر القمر علاقتهما مع إيران، وقدمت إريتريا مساعدة لوجستية للسعودية في حربها في

اليمن على الحوثيين.

نسوق هذا الكلام لنصل إلى نتيجة مفادها أن “إسرائيل” تتوجس من الوجود التجاري الصيني في
إفريقيـا وأيضًـا مـن الوجـود الإيـراني، ورغـم أن هـذا الوجـود لم يصـل – كمـا أسـلفنا – إلى مرحلـة تهديـد
المصالح الأمريكية، فإن “إسرائيل” تسعى أيضًا إلى محاصرة والحد من هذا الوجود الإيراني والصيني

كثر في القارة الإفريقية لفتح أسواقها أمام المنتجات الإسرائيلية. يز نفوذها أ لبسط وتعز

ولأن إفريقيا أيضًا تمتلئ بالبضائع الآسيوية والصينية رخيصة الثمن، بحيث يصعب على المنتجات
الإسرائيلية منافستها، تحارب إسرائيل الوجود الآسيوي هناك من جهة، ومن جهة أخرى تركز على

تسويق المنتجات التي تعتمد على الأمن، وهو المجال الأكثر استقطابًا للأفارقة.

يــة مــع الــدول الإفريقيــة علــى مــن المعلــوم أن “إسرائيــل” تعتمــد بشكــل رئيسي في علاقاتهــا التجار
الملحقيات والمكاتب التجارية في تلك الدول، لأن هذه المكاتب المنتشرة في العديد من المدن والعواصم

ية. الإفريقية تنظم وتشرف على علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا، وتمثل ذراعها التجار

يـر صـادر عـن فعلـى سبيـل المثـال لا الحصر، لـو نظرنـا للتعـاون الاقتصـادي بينهـا وبين إثيوبيـا، أشـار تقر
ــــــة إلى ــــــدولي” أن حجــــــم الصــــــادرات الإسرائيلي ــــــي للصــــــادرات والتعــــــاون ال “المعهــــــد الإسرائيل
إثيوبيا بلغ  مليون دولار في العام ، بينما بلغت الواردات الإسرائيلية من إثيوبيا لنفس العام
مــــــا قيمتــــــه  مليــــــون دولار، حيــــــث تصــــــدر إسرائيــــــل إلى إثيوبيــــــا المــــــواد الكيميائيــــــة والآلات
الصــناعية والبرمجيات، وتســتورد منهــا المنتجــات الزراعيــة والتبــغ، وهنــاك نحو  شركــة إسرائيليــة
كـثر تعمـل في مجـال تصـدير السـلع الإسرائيليـة إلى إثيوبيـا الـتي تضـاعفت الصـادرات الإسرائيليـة إليهـا أ

من ثلاثين مرة خلال التسعينيات من القرن العشرين.

إسرائيل تسرق الأسواق العربية وتنهب خيرات إفريقيا وتتمدد على حساب
الدول الإقليمية وتنافس الدول العظمى

، مليون دولار في العام  أما فيما يتعلق بكينيا، فقد بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إليها
وبلغت قيمة الواردات الإسرائيلية من كينيا لنفس العام  مليون دولار، وتصدر “إسرائيل” إلى كينيا
المحركــات والأجهــزة الكهربائيــة والمــواد الكيماويــة والبرمجيــات والبلاســتيك، وتســتورد منهــا المنتجــات



الزراعيـة والحيوانيـة والأخشـاب، وتوجد  شركـة إسرائيليـة تعمـل في تصـدير السـلع إلى كينيـا، وقـد
تضاعفت الواردات مرتين خلال عام واحد، وتضاعفت كذلك الصادرات الإسرائيلية مرة واحدة.

يبًا، بعد أن أما في الكونغو فقد وصلت الواردات الإسرائيلية من الكونغو إلى حدود مليون دولار تقر
كانت صفرًا، أما الصادرات فقد وصلت إلى . مليون دولار بعد أن كانت أقل من مليون دولار في

. العام

فيما يخص الصادرات الإسرائيلية إلى دول حوض النيل وصلت إلى ما قيمته . مليون دولار في
العـام ، ثـم انخفضـت إلى . مليـون دولار في العـام ، أمـا الـواردات الإسرائيليـة مـن
، في العام . بعد أن كانت ، في العام . دول حوض النيل فقد بلغت ما قيمته

أي بزيادة ملحوظة.

يـارة إلى “إسرائيـل”، أشـارت إلى أن يـرة الخارجيـة الكينيـة أمينـة محمد الـتي رافقـت رئيـس بلـدها في الز وز
كثر من غير الأصدقاء، وفي حديثها لصحيفة جيروزليم بوست أصدقاء إسرائيل في القارة الإفريقية أ
قالت كبيرة الدبلوماسية الكينية: “أنا اتحدث عن دول إفريقيا، ولعل  دولة من بين الـ دولة

التي تشكل القارة تنظر لإسرائيل باعتبارها دولة صديقة مقرّبة”.

إسرائيل تسرق الأسواق العربية وتنهب خيرات إفريقيا وتتمدد على حساب الدول الإقليمية وتنافس
الــــدول العظمــــى، وبالتــــالي فــــإن مــــا يحصــــل في ملــــف العلاقــــات الإفريقيــــة الإسرائيليــــة يجــــري
بصمت ويحمل الكثير من الدلالات الخطيرة على المصالح العربية، ويضع العرب أمام تحديات غير

مسبوقة، فهل نستيقظ قبل أن نصبح من الغافلين؟
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